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ترجمة وتحرير نون بوست

يارتي لمؤتمر في سان فرانسيسكو بتلهف عن أخبرني عدد من الزملاء غير العرب السنة الماضية أثناء ز
“مطعم بيت ريما”، الذي يقدم الطعام الفلسطيني. لقد أدهشتني حماسهم لتجربة الطعام الذي
يقدمه مطعم فلسطيني أصيل، ما دفعني للتساؤل: كيف أصبح طعامنا التقليدي فجأة مشهورا؟
لقد أعادني ذلك إلى أيام طفولتي، عندما كان تناولي طبق الحمص أو منقوشة الزعتر في طعام الغداء

في المدرسة يجعل زملائي في الفصل ينظرون إلي باستغراب.
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وصفة سوزان أبو الهوى للنسخة النباتية من طبق المسخن.

كثر متاجر البقالة بساطة. عندما يمكن الآن العثور على طبق الحمص والتبولة واللبنة وغيرها في أ
تنشـأ علـى فكـرة أن أصـلك العـرقي مرتبـط بالإرهـاب، قـد تنـدهش عنـدما تعـرف أن الوجبـات – الـتي
كانت أمهاتنا وجداتنا يعملن على إعدادها بإتقان – أصبحت الآن وجبات يشتهيها زملاؤك في العمل

وأصدقاؤك.

يبدو أن دور النشر قد “اكتشفت” المطبخ الفلسطيني في السنوات الخمس الماضية. ولا يرغب عشاق
يــدون إعــداده بأنفســهم في المنزل أيضًــا. نُــشر الطعــام في تنــاول الطعــام الفلســطيني فحســب – بــل ير
عـــدد مـــن كتـــب الطبـــخ الممتـــازة، بمـــا في ذلـــك كتـــاب فلســـطين علـــى طبـــق، ومطبـــخ غـــزة، والمائـــدة

يتون. الفلسطينية، وفلسطين، وز

نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة مقــالا مفصلا تحــت عنــوان “صــعود
الطعــام الفلســطيني”، وهــو عنــوان أثــار بلا شــك غضــب العــائلات الفلســطينية. كيــف لم يــبرز مطبــخ

مجتمع يعود أصله إلى قرون سوى الآن فقط؟

يــر الأم والابنــة أمــا الآن، صــدر كتــاب طبــخ جديــد تحــت عنــوان: “الحنين إلى فلســطين“، مــن تحر
الفلسطينية، ف أبو أسعد ولمى بزاري، إلى جانب الشيف الفرنسي الفلسطيني فادي قطان الذي
كــثر مــا يميز هــذا الكتــاب عــن كتــب الطبــخ الأخــرى في أنــه يــروج قــدم أيضًــا بعــض الوصــفات. ولعــل أ

لنفسه على أنه “حركة عالمية لجمع التبرعات”.
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يند هذا الكتاب ضمن الجهود المبذولة لجمع التبرعات للاجئين الفلسطينيين في فلسطين ولبنان
والأردن.

ينتمي الأشخاص الذين قدموا الوصفات الموجودة في هذا الكتاب إلى الفلسطينيين في الشتات، بما
في ذلك دبي وعمان والكويت ولشبونة وباريس. وقدمت هذه المجموعة الموسعة التي تشمل عضوة
الكونغرس الأمريكية الفلسطينية رشيدة طليب والروائية سوزان أبو الهوى والمخ السينمائي هاني

أبو أسعد تفاصيل واضحة للوصفات.

إن عائــدات بيــع هــذا الكتــاب “غــير الربحــي” موجهــة إلى منظمــة المعونــة الأمريكيــة للاجئين في الــشرق
الأدنى “أنيرا“، التي تأسست سنة  للمساعدة في تخفيف معاناة الفلسطينيين في أعقاب حرب
. وتعـرف هـذه المنظمـة بتقـديم الإغاثـة والخـدمات للنـازحين والفقـراء الفلسـطينيين في الضفـة

الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن، وخاصة اللاجئين منهم.

حسب محرري الكتاب، ستركز أرباحه على تمويل برامج التعليم والصحة والتنمية، كما يأملون أن
“يوفروا فرصًا للشباب الفلسطيني، بدافع الحب والإنسانية المشتركة لإحداث تأثير بعيد المدى”.

في حين أن أقســام الكتــاب تجعــل منــه كتــاب طبــخ نمــوذجي (يحتــوي علــى أقســام مثــل “الحســاء
ــه يكــون مثــل لم شمــل لجميــع ــه عنــد قراءت واليخنــات” و”الــدواجن واللحــوم” و”الحلويــات”)، فإن
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الوصــفات العائليــة. إن تصــميم الكتــاب جميــل ويحتــوى علــى صــور كاملــة بــالألوان للأطعمــة الــتي
يتحدث عنها، بالإضافة إلى صور بالأبيض والأسود لأصحاب الوصفات.

وصفة الكاتبة نعومي شهاب ناي، “حساء العدس” الخاصة بوالدها.

يحتــوي الكتــاب علــى وصــفة “حســاء العــدس” للشــاعرة والروائيــة الفلســطينية الأمريكيــة نعــومي
شهــاب نــاي. وتعــود هــذه الوصــفة لوالــدها الــتي ابتكرهــا خصــيصا لهــا لكونهــا نباتيــة. وفي مقدمــة

الوصفة، تشرح ناي: “تعد اللحوم حيوانات ميتة”.

كل تعتقد عائلة نعومي أن جدتها عاشت وقتًا طويلاً لأنهم كانوا فقراء جدًا بحيث لم يتمكنوا من أ
اللحــوم، الأمــر الــذي كــان منطقيــا بالنســبة لهــا عنــدما كــانت شابــة. في هــذا الإطــار، قــالت: “بــدا الأمــر
مناسبًا لي. تناول القليل من اللحوم وستعيش لمدة أطول”. ومن جهته، ألّف والد ناي، عزيز شهاب،
يــات”، الــذي أخُــذت كتــاب الطبــخ الخــاص بــه تحــت عنــوان “طعــم فلســطين: قــوائم الطعــام والذكر

وصفة “حساء العدس” منه.

يحتوي الكتاب على وصفات من كتّاب آخرين أيضا، من بينهم الشاعرة ليزا سهير مجاج، وكذلك من
مبدعين آخرين مثل الممثلين ميسون زايد ووليد زعيتر، وموسيقيين من بينهم فرقة الثلاثي جبران.

اشتهـرت عضـوة الكـونغرس رشيـدة طليـب، وهـي أول أمريكيـة فلسـطينية تخـدم في مجلـس النـواب
يــكي، بـــ “يمــا” خلال حفــل أداء اليمين عنــدما ارتــدت الثــوب الــذي طرزتــه والــدتها لهــا. وقــد الأمر
ساهمت طليب في كتاب “الحنين إلى فلسطين” بوصفة والدتها فاطمة لأوراق العنب وقطع لحم



الضأن، وقالت “إنه الطبق الوحيد الذي جمع كل خالاتي وجدتي مفتية حول مائدة الطعام، حيث
سردنا القصص وضحكنا بينما كنا نجلس ونلف أوراق العنب”.

ضمّـن المخـ والمنتـج هـاني أبـو أسـعد، الـذي رُشّحـت أفلامـه “الجنـة الآن” و”عمـر” لجـوائز الأوسـكار،
يعــان وصــفته لأكلــة المقلوبــة بالــدجاج في هــذا الكتــاب، والــتي غالبًــا مــا كــان يطبخهــا عنــدما انتقــل في ر
كـولات الـتي كـانت تطبخهـا عـائلته. ويـشرح قـائلاً: شبـابه إلى هولنـدا وشعـر بـالحنين إلى وطنـه وإلى المأ
“إن السبيـل الوحيـد للعـودة إلى جـذوري ومعـاودة التواصـل مـع تـراثي كـان مـن خلال إعـداد وصـفاتي

الفلسطينية ومشاركتها مع أصدقائي الهولنديين”.

من خلال قراءة الكتاب، نستطيع أن نلتمس بوضوح الانعكاسات التي تنجر عن العيش في الشتات.
يــات الــتي لقــد صــدمني عــدد المســاهمين الذيــن شعــروا بــالحنين إلى أســلوب طهــي أمهــاتهم، أو الذكر

كولات.  استحضروها عند تذوق هذه المأ

أوضح أعضاء فرقة “الثلاثي جبران” الفلسطينية كيف أن جدتهم، التي كانت تنحدر من قرية سرين،
ألهمت وصفتهم للدجاج الفلسطيني المخبوز بالفرن، حيث قالوا: “كانت تعيش بالقرب من الناصرة،

وبمجرد أن تفوح رائحة هذا الطبق، كنا نركض وننضم إليها على المائدة”.

من جانبه، كتب محمد حديد ، وهو مطور عقاري ساهم في تأليف هذا الكتاب وكان يعمل بنشاط على
الترويـج لـه: “هنـاك وصـفتان خاصـتان بي في هـذا الكتـاب وقـد تعلمتهمـا مـن والـدتي الـتي تعلمتهمـا

بدورها من والدتها… كانت والدتي تطبخ للجميع”.
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ضمّن أعضاء فرقة “الثلاثي جبران” الفلسطينية وصفة مستوحاة من طبق الدجاج المخبوز في الفرن
الذي كانت تعده جدتهم.

ـــاء تطـــوره، ويحـــدث هـــذا التطـــور لأن ـــدي أثن ـــع لطعـــام تقلي ـــداع الرائ ـــق الإب ـــاب يوثّ ـــذكر أن الكت يُ
الفلســطينيين اضطــروا إلى إعــادة طهــي أطبــاقهم في بيئــات جديــدة، بمكونــات مختلفــة، أو بســبب

حدوث تغيير في معاييرهم الصحية.

طبق المقلوبة بالدجاج للمخ والمنتج هاني أبو أسعد. 

ذكر هاني أبو أسعد أنه عند طبخه لطبق المقلوبة بالدجاج يقلي المكونات أقل من المعتاد على عكس
كثر لمن يتبعون الحميات الغذائية الحديثة. الطريقة التقليدية، لجعل هذا الطبق صحيا أ

يشتمـل كتـاب “الحنين إلى فلسـطين” علـى قسـم مـن المرجعيـات المفيـدة للأشخـاص الذيـن يبحثـون
عــن المكونــات الصــحيحة والأصــلية، حيــث أن هنــاك قاموســا للمكونــات الشائعــة، مثــل لبن الجميــد
والزعتر والفريكة، بالإضافة إلى المعلومات اللازمة للاتصال بالشركات والمتاجر التي تخزن وتبيع هذه

المكونات.

أتذكر أن والدتي كانت تزور محلات البقالة الجنوب آسيوية للعثور على الكمون والسماق، بينما يضطر
العديد من الفلسطينيين في الشتات إلى الاكتفاء بالمكونات المتاحة. وبالنسبة للآخرين، أصبح الطهي



كولات أوطانهم الجديدة. وسيلة لدمج المطبخ الفلسطيني مع مأ

كــثر الســمات وضوحــا في كتــاب “الحنين إلى فلســطين” الطــرق العديــدة الــتي جربــت بهــا مــن بين أ
الجاليــة الفلســطينية في الشتــات الوصــفات التقليديــة. فعلــى سبيــل المثــال، تعــرض الكاتبــة ومدوّنــة
الطعـــام وفـــاء شـــامي تنـــاول أحـــد الأطعمـــة المفضلـــة لوالـــدها – القرنبيـــط المقلـــي – مـــع قرنبيـــط
تاكوس.وقد شرحت قائلة: “هذه الوصفة مستوحاة من طبق والدي المفضل، إنه طبق حديث من

التاكو المكسيكي ولكن بلمسة فلسطينية”. 

إن “الحنين إلى فلســطين” ليــس مجــرد كتــاب طبــخ – وإنمــا حركــة أيضًــا. يقــول المحــررون إنــه “مــن
المفترض أن يتم تقاسم الطعام الفلسطيني مع أفراد العائلة والأصدقاء حتى يتسنى لنا الاستمتاع به
باعتباره أشبه بأطباق المفتحات أو باعتباره لائحة طعام محددة”، لذلك من بين الجوانب العديدة
المرتبطة بالكتاب والتي تحتفي بالشعور بالانتماء للمجتمع هي مفهوم “نادي العشاء” الذي أنشأه

فريق التحرير من خلال موقعه على الإنترنت.

يُذكر أن هذه الفعاليات تستضيف مدعووين من جميع أنحاء العالم، ويتراوح عدد الضيوف فيها بين
 و ضيفًا. ويشتري كل واحد من الحضور تذكرة للاستمتاع بأمسية طعام فلسطيني، معدّة
ــات، الــتي ــاب “الحنين إلى فلســطين”. وقــد بيعــت في هــذه الفعالي وفقــا للوصــفات الموجــودة في كت
يتضمن بعضها عروضا ترفيهية (شاركت فرقة “الثلاثي جبران” الفلسطينية في إحدى أمسيات نادي
كولات، وقد استفادت منظمة المعونة العشاء في وقت سابق من هذه السنة في دبي) الكثير من المأ

الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى من جميع العائدات.



محررتا كتاب “الحنين إلى فلسطين” ف أبو أسعد (على اليسار) ولمى بزاري (في الوسط)، جالستان
مع بائعة الخضار أم نبيل (على اليمين) في سوق الخضار في بيت لحم.

ــة وتمتعهــا ــة، أشــارت ليزا ســهير مجــاج إلى حياتهــا كــأم مشغول في مقــدمتها لوصــفات ســلطة التبول
كــولاتهم العرقيــة تقتصر علــى يــة قائلــة: “أخــشى أن يكــبر أطفــالي معتقــدين أن مأ بالقليــل مــن الحر
المعكرونـة والبـازلاء الخـضراء المجمـدة”. لهـذا السـبب، بـدأت بانتظـام في إعـداد طبـق التبولـة، وتعلمـت

طريقة التحضير من جدتها وخالاتها، إلى أن أصبح أطفالها يحبونه. 

عمومــا، تعــدّ قصــتها تــذكير بــأن الحيــاة في الشتــات تحمــل العديــد مــن التحــديات للفلســطينيين.
ويتلخص أحدها في ضغوط تربية الأطفال في بيئة جديدة وغير مألوفة غالبا. فعلى سبيل المثال، لا
يجــوز للأطفــال التحــدث باللغــة العربيــة أو الاســتمتاع إلى الموســيقى العربيــة مثــل آبــائهم وأجــدادهم.
كولات الفلسطينية – سواء تم إعدادها بالطريقة التقليدية أو المعدلة – وسيلة لذلك، أصبحت المأ

لنشر الحب والاحترام لكل ثقافة عرقية.
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